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التكلیف والدعوة إلى الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التكلیف والدعوة إلى الله - 01المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -01-29  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

  یقول الله جل جلالھ: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿إنَِّ الإِْ

  )﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

  (سورة المعارج )

ھذه نقطة ضعف في أصل خلق الإنسان، لكنھا لصالحھ، شأن ھذه الوصلة الضعیفة في الآلة المعقدة  

ً بألا تفسد ھذه الآلة و لكن تسیخ ھذه الوصلة و نقي الآلة من العطب، فإن  بحیث إذا جاء التیار عالیا

الإنسان خلق ھلوعاً و معنى ھلوعاً فسرتھا الآیة الثانیة إذا مسھ الشر جزوعاً و إذا مسھ الخیر منوعاً إلا 

ً لاستغنى بقوتھ فشقي  ً لیفتقر في ضعفھ فیسعد بافتقاره و لو خلق قویا المصلین، خلق الإنسان ضعیفا

  باستغنائھ.

  ھا الأخوة الكرام:أی 

للإنسان طبع و لھ خصائص، من خصائصھ: الفردیة و أما التعاون فتكلیف، كیف أن إطلاق البصر من  

لوازم الطبع و غض البصر تكلیف، كیف أن أخذ المال طبع و إنفاقھ تكلیف، كیف أن الخلود إلى الراحة 

یتناقض مع الطبع یكون ھذا التناقض ثمناً طبع و الاستیقاظ لأداء العبادة تكلیف، فالتكلیف لا بد من أن 

للجنة، وما سمي التكلیف تكلیفاً إلا لأنھ ذو كلفة، ھذا ذكرتھ من قبل لكن أردتھ تمھیداً لموضوع خطیر 

   ربنا عز وجل یقول:

َ لعََلَّكمُْ ترُْ     )﴾10حَمُونَ (﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  (سورة الحجرات )
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ھذه آیة لھا أبعاد كثیرة، لمجرد أن ینتمي الإنسان إلى مجموعة ضیقة و یتعصب لھا و یظنھا أنھا  

وحدھا على حق و أن ما سواھا على باطل ھذا الانتماء إلى مجموعة محدودة و ھدر مكانة بقیة 

ردیة الإنسانیة و یتناقض مع التكلیف، التكلیف قال المجموعات ھذا سلوك لا یرضي الله أبداً بل یؤكد الف

    تعالى:

 َ َ إنَِّ �َّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ    )﴾2شَدِیدُ الْعِقاَبِ (﴿وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  (سورة المائدة )

الأمور و ھناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله، فالدعوة إلى ھناك دعوة إلى الله خالصة، نقلب  

الذات من خصائصھا: الابتداع أي أن یأتي بشيء ما جاء بھ ھذا الدین العظیم، و من خصائصھا: 

  التنافس مع بقیة الدعاة، ومن خصائصھا: النزعة العدوانیة.

  یا أیھا الأخوة: 

الله في ظاھرھا من خصائصھا الابتداع و قد قیل: اتبع لا تبتدع، الدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى  

  اتضع لا ترتفع، الورع لا *.

    من علامة الإخلاص � عز وجل: اتباع النبي علیھ الصلاة و السلام قال تعالى: 

ُ وَیغَْفِرْ لكَمُْ  َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (﴿قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ    )﴾31ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ

  (سورة آل عمران )

لأن الله جل جلالھ ما قبل ادعاء محبتھ إلا بالدلیل، الدلیل إتباع النبي علیھ الصلاة و السلام، فالدعوة إلى  

   الله الخالصة من لوازمھا الاتباع قال تعالى:

تْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي ﴿الْیوَْمَ یَئسَِ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ دِینكُِمْ فلاََ تخَْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكمُْ دِینَكُمْ وَأَ 

ثْمٍ فإَِنَّ  سْلاَمَ دِیناً فَمَنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ لإِِ َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ( وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ َّ�3﴾(    

  (سورة المائدة )

ھذه الآیة تشیر إلى أن ھذا الدین تام من حیث العدد، كامل من حیث النوعیة، فمجموع القضایا التي  

عالجھا الدین تامة و طریقة المعالجة كاملة، دققوا أیة إضافة على منھج الله اتھام لھ بالنقص و أي حذف 

یادة فلذلك: كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار، ھذه البدعة في منھ اتھام لھ بالز

الدین مرفوضة و لكن ھناك بدعة في اللغة، تكبیر الصوت بدعة لم یكن على عھد النبي و ھي بدعة لا 

ام: إما أنھا علاقة لھا لا بالعقیدة و لا بالمنھج و لا بالعبادات، ھذه البدع التي استحدثت لھا ثلاثة أحك

  موافقة لمنھج الله عز وجل ولا شيء فیھا و قد أشیر إلیھا في بعض الأحادیث قال علیھ الصلاة و السلام:
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: فحََثَّناَ عَلىَ الصَّ  ِ صَلَّى �َّ ِ قَالَ: خَطَبنَاَ رَسُولُ �َّ نَّاسُ دَقةَِ فأَبَْطَأَ ال((عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

 َ ةٍ فأَ ةً حَتَّى باَنَ، ثمَُّ إنَِّ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ جَاءَ بصُِرَّ عْطَاھَا إِیَّاهُ ثمَُّ حَتَّى رُئيَِ فيِ وَجْھِھِ الْغضََبُ، وَقاَلَ مَرَّ

نةًَ كَانَ لھَُ أجَْرُھَا وَمِثْلُ أجَْرِ تتَاَبعََ النَّاسُ فأَعَْطَوْا حَتَّى رُئِيَ فيِ وَجْھِھِ السُّرُورُ: فقَاَلَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَ 

  مَنْ عَمِلَ بھَِا مِنْ غَیْرِ أنَْ ینُْتقَصََ مِنْ أجُُورِھِمْ شَيْءٌ ))

بمعنى البدعة في اللغة، شيء لم یكن من قبل، تكبیر الصوت، تكلیف المسجد، توفیر راحة المصلین، و  

  النقص أو بالزیادة.أما البدعة في الدین فھي خطیرة جداً لأنھا اتھام ب

  یا أیھا الأخوة الكرام: 

  الدعوة إلى الله خالصة أساسھا الإتباع، الإتباع لا الابتداع، أساسھا تقدیر الآخرین لا إھدار كرامتھم. 

الشيء الذین یعانون منھ المسلمون في شتى بقاع الأرض أنھم إذا خرجوا من بلدھم خرجوا ومعھم  

     ت، معھم تلك التحزبات، معھم ذلك التمزق، فلذلك قال تعالى:مشكلاتھم ومعھم تلك التناقضا

ابرِِ  َ مَعَ الصَّ َ وَرَسُولھَُ وَلاَ تنََازَعُوا فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ �َّ     )﴾46ینَ (﴿وَأطَِیعوُا �َّ

  ( سورة الأنفال )

    قال تعالى:المنازعة بین المؤمنین لصالح الشیطان فقط  

ِ ثمَُّ ینَُ  قوُا دِینَھُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُھُمْ إلَِى �َّ ُ ﴿إنَِّ الَّذِینَ فرََّ ھُمْ بمَِا كَانوُا بئِّ

    )﴾159(یَفْعلَوُنَ 

  (سورة الأنعام )

  أیھا الأخوة الكرام: 

أما الدعوة إلى الله الخالصة أساسھا الإتباع وأساسھا التعاون وأساسھا الحب والتقدیر فلذلك العلماء  

  استنبطوا أربع خصائص للفرق الضالة:

الخاصة الأولى تألیھ الأشخاص، یا أیھا الأخوة كلما كبرت المبادئ صغر الأشخاص، وكلما  ـ 1 

    الحق لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضراً قال تعالى: صغرت المبادئ كبر الأشخاص، سید الخلق وحبیب

ُ وَلوَْ كنُْتُ أعَْلمَُ الْغَیْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِ  نَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

    )﴾188یؤُْمِنوُنَ ( السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقوَْمٍ 

  (سورة الأعراف )

  أما إذا كبرت الأشخاص معنى ذلك، صغرت المبادئ ھذه النقطة الأولى. 
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التعاون أساس ھذا الدین، الإنسان بطبعھ فردي، وھو لا یتعاون بمقدار ما یخالف أمر الله عز  ـ 2 

معصومون بمجموعھم لقول  وجل، ویتعاون بالقدر الذي یطیع الله عز وجل، فالمؤمنون كما یقولون

   النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، أنََّ رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ (( عَنْ أبَيِ بَصْرَةَ الْغِفاَرِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ �َّ َّ�

تيِ قَالَ: سَألَْتُ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ  َ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ لا یجَْمَعَ أمَُّ أرَْبعَاً فَأعَْطَانيِ ثلاَثاً وَمَنعََنيِ وَاحِدَةً، سَألَْتُ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ لا یھُْلِكَھُمْ باِلسِّنِینَ كَمَا أھَْلكََ الأمَُمَ قَ  یھَا بْلھَُمْ فأَعَْطَانِ عَلَى ضَلالةٍَ فَأعَْطَانیِھَا، وَسَألَْتُ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ لا یلَْبسَِھُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ بعَْضَھُمْ بَأسَْ بعَْضٍ فمََنعََنِیھَا ))   وَسَألَْتُ �َّ

أما النبي علیھ الصلاة والسلام معصوم بمفرده، بینما أمتھ معصومة بمجموعھا، فكل إنسان دعا إلى الله  

سلبیات الأولى أن نتعاون معھ في إیجابیاتھ ونھمس بأذنھ أو عمل في الحقل الدیني، لھ إیجابیات ولھ 

  ھمساً رقیقاً ناصحین لھ في سلبیاتھ، نتعاون فیما اتفقنا ویعذر بعضنا بعضاً فیما اتفقنا.

ً تتناقض   من علامة الإخلاص أن ترجح مصلحة كل المسلمین على مصلحتك الشخصیة، أحیانا

من غلب مصلحة المسلمین على مصلحتھ الخاصة ھذه مصلحتك كداعیة مع مصلحة مجموع المسلمین، 

علامة إخلاصھ، ومن غلب مصلحتھ الخاصة على مصلحة عموم المسلمین ھذه من علامة ضعف 

إخلاصھ فلذلك ظاھرة الاختلاف بین المؤمنین، ظاھرة الانتماء إلى جماعات صغیرة متناقضة فیما بینھا 

  ھذا الذي یفت في عظم المسلمین.

شھد الله المسلمون في أمس الحاجة إلى التعاون، وإلى التضامن، وإلى التكاتف، وإلى وما من وقت  

التناصح والتناصر كھذه الأیام، أعداءنا یتعاونون على خمسة بالمائة من القواسم المشتركة فیما بینھم، 

احد ودیننا والمسلمون ویا للأسف یتقاتلون على خمسة وتسعین بالمائة من القواسم المشتركة، كتابنا و

  واحد، والسنة ثابتة وصحیحیة فلماذا ھذا الاختلاف ؟

  یا أیھا الأخوة الكرام: 

لا تكون عند الله مؤمناً إلا إذا كان انتماؤك إلى مجموع المؤمنین، لا لفقاعة صغیرة ولا لجماعة محدودة  

    ولا لطائفة معینة، لا بد من أن تنتمي لمجموع المسلمین یقول الله عز وجل:

َ أَ  لَّفَ بَیْنھَُمْ إنَِّھُ عَزِیزٌ ﴿وَألََّفَ بَیْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

   )﴾63حَكِیمٌ (

  (سورة الأنفال )

  عالى قال:ھذا الود بین المؤمنین من خلق الله عز وجل، كیف أن الله سبحانھ وت 
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مَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاَتٍ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

   )﴾21لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ (

  (سورة الروم )

  ل وھذا الود بین المؤمنین من خلق الله عز وجل.ھذه المودة بین الزوجین من خلق الله عز وج 

ً ھذه علامة خطیرة، والمشكلة أیھا الأخوة المساجد من أروع ما یكون في   فإن لم یحب بعضنا بعضا

العالم الإسلامي ومكتبات زاخرة بالمؤلفات، نشاطات رائعة، مؤتمرات إسلامیة ولكن الحب بین 

مسلمون متشرذمون، متشتتون، متباعدون لا یتعاونون والأسباب المؤمنین ھذا الذي ھذا الذي نفتقده، ال

ً فیما اختلفنا، ویوجد تعدیل إلى ھذه المقولة،  تافھة جداً لذلك نتعاون فیما اتفقنا ویعذر بعضنا بعضا

  وینصح بعضنا بعضاً في ما اختلفنا.

  الاختلاف أیھا الأخوة على أنواع ثلاث: 

   قال تعالى: اختلاف طبیعي أساسھ نقص المعلومات 

ُ النَّبیِیِّنَ مُبشَِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ بِ  ةً وَاحِدَةً فبَعَثََ �َّ الْحَقِّ لِیحَْكُمَ بیَْنَ النَّاسِ ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ الَّذِینَ فِیمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ وَمَا اخْتلَفََ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْ  دِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَِنّاَتُ بغَْیاً بیَْنھَُمْ فھََدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (    )﴾213آمََنوُا لِمَا اخْتلَفَوُا فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنھِِ وَ�َّ

  (سورة البقرة )

ت وھذا الاختلاف طبیعي لا شيء علیھ، لا یحمد و لا قد نختلف في موضوع والسبب نقص المعلوما 

    یذم لكنھ طبیعي و ھناك اختلاف محمود، اختلاف التنافس قال تعالى:

   )﴾26﴿وَفيِ ذلَِكَ فلَْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسُِونَ (

  (سورة المطففین )

  )﴾61﴿لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعَامِلوُنَ (

  (سورة الصافات )

فالاختلاف المحمود اختلاف التنافس، ھذا رأى خدمة الدین في الدعوة إلى الله، ھذا رأى في بناء  

المساجد، ھذا في تألیف الكتب، ھذا في الجمعیات الخیریة، كلھم على حق و أنعم و أكرم بھم جمیعاً، 

 عز وجل و ھو لا اختلفوا فیما بینھم اختلاف تنافس و لكن الاختلاف القذر، الاختلاف الذي یبغضھ الله

  یرضي الله ھو اختلاف الھوى و اختلاف البغي قال تعالى:
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سْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُمُ الْ  ِ الإِْ عِلْمُ بغَْیاً بَیْنھَُمْ وَمَنْ ﴿إنَِّ الدِّینَ عِنْدَ �َّ

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ( یَكْفرُْ بآِیََاتِ �َِّ     )﴾19فَإِنَّ �َّ

  (سورة آل عمران )

اختلاف الزعامات و الحظوظ و الأھواء، تكوین جماعة، فلذلك الدعاة إلى الله مدعوون إلى التعاون و  

كل داعیة التناصر، أكبر مشكلة یعاني منھا المسلمون سأسمیھا إن شئتم مشكلة الأتباع، فالأتباع أتباع 

یسیؤون الفھم أول الأمر و یسیؤون النقل ثانیاً و یسیؤون التصرف لو أن ھؤلاء الدعاة التقوا و تعاونوا 

  و تفاھموا لأنھوا ھذه الظاھرة الخطیرة ظاھرة الأتباع.

  فیا أیھا الأخوة الكرام: 

ن و التألف و التحابب مرة ثانیة، ما من وقت یمر بالمسلمین ھم في أمس الحاجة إلى التعاون و التضام 

كھذا الوقت، اقرؤوا تاریخ أصحاب رسول الله، شيء لا یصدق، حبھم لبعضھم شيء لا یصدق، كان 

النبي علیھ الصلاة و السلام في غزوة، فسأل عن بعض أصحابھ فبعضھم غمز من قناتھ فوقف واحد و 

لك منھم و لو علموا أنك تلقى عدواً قال: لا و الله یا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً 

  لك ما تخلفوا عنك فتبسم النبي علیھ الصلاة و السلام و سر من ھذا الدفاع المخلص.

فنحن ربنا لا یرضى عنا إلا إذا تعاونا و وضعنا خلافاتنا التافھة تحت أقدامنا، أخوك عقیدتھ سلیمة  

؟ ألانھ من جماعة فلان أو جماعة فلان، شيء یؤمن كما تؤمن، یقرأ القرآن، یطبقھ، لماذا تختلف معھ 

خرجوا من بلادھم إلى بلاد أخرى ینقلون معھم  1مؤلم جداً أینما ذھبت بأطراف العالم، المسلمون إذ

مشكلاتھم و تناقضاتھم، ھذا الجامع للجماعة الفلانیة لا یدخلھ جماعة فلان، ھذا الإنسان حینما یألفھ 

قضیة زبائن و قضیة عداوة كار، أنا أقول من باب الطرفة ھؤلاء الأتباع الناس یطعنوا بھ و كأن القضیة 

إذا كانوا طلاب علم و أنت ھدفك الله جل جلالھ لا یعنیك بأي مكان جلسوا، أما إن كانوا زبائن صار 

  ھناك مكاسب لذلك تنشأ ما یسمیھ العوام في بعض البلاد عداوة كار.

وتعالى أن یزداد وعینا، أن یزداد أفقنا اتساعاً وأن یتسع صدرنا لكل فلذلك أیھا الأخوة أرجو الله سبحانھ  

    المؤمنین وأن یكون انتماؤنا إلى مجموع المسلمین، والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أخَُو الْ  ِ صَلَّى �َّ مُسْلِمِ لا یَظْلِمُھُ ولا یَخْذلُھُُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

اتٍ بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ یَحْقِرَ أخََ  اهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ ولا یحَْقِرُهُ التَّقْوَى ھَاھُناَ وَیشُِیرُ إِلىَ صَدْرِهِ ثلاَثَ مَرَّ

  الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ ))

ھذا الذي یتحرك حركة لا ترضي الله عز وجل، ھناك حظوظ من دعوتھ واضحة جداً تدعوه إلى أن  

یبني حیاتھ على الطعن، لذلك أیھا الأخوة كما قلت قبل قلیل، إن خصائص الدعوات التي لا ترضي الله 

  سبحانھ وتعالى فیھا أربع خصائص:
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  ـ تألیھ الأشخاص. 1 

  ـ تخفف التكالیف. 2 

  اد النصوص الضعیفة والموضوعة.ـ اعتم 3 

  ـ النزعة العدوانیة. 4 

فأي جماعة فیھا نزعة عدوانیة، فیھا طعن بالآخرین، وفیھا نصوص ضعیفة، وفیھا تخفیف تكالیف  

وتألیھ أشخاص، ھذه نزعة لا ترضي الله عز وجل، أرجو الله عز وجل أن ننتقل من طور إلى طور 

  تكم.ومن حال إلى حال وأنا بانتظار أسئل

  إذا سلب منك قریب مبلغ من المال وأنكر فعلتھ فھل تكون مقاطعتھ مخالفة للدین الحنیف ؟ س: 

     قال تعالى: 

) وَجَزَاءُ سَیِّئةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ 39﴿وَالَّذِینَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبغَْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ (

   )﴾40 إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ (�َِّ 

  (سورة الشورى )

إذا غلب على ظنك أن عفوك عنھ یقربھ إلى الله ینبغي أن تعفو عنھ، أما إذا كان عفوك عنھ یزیده  

ً ینبغي أن تحاسبھ، فالضابط للموضوع قناعتك و شعورك بأن العفو یقربھ أو یزیده ضلالاً فإذا  انحرافا

نھ یزیده ضلالاً فالأولى أن تحاسبھ، إما أن تقاطعھ تأدیباً و إما أن تدعي علیھ أمام القضاء كان عفوك ع

   من أجل أن یوقفھ عند حده أنت بھذا أخذت على یده قال علیھ الصلاة و السلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ مَ: انْصُرْ أخََاكَ ظَالِمًا أوَْ مَظْلوُمًا، (( عَنْ أنَسٍَ رَضِي �َّ

ِ: ھَذاَ ننَْصُرُهُ مَظْلوُمًا فكََیْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، قاَلَ: تأَخُْذُ فَوْقَ یدََیْھِ "))   قَالوُا یاَ رَسُولَ �َّ

الله،  فإذا أنت غلب على ظنك أن عفوك عن أخیك یقربھ إلى الله یجب أن تعفو عنھ و عندئذ أجرك على 

  أما إذا رأیت بحدس دقیق أن عفوك عنھ یزیده طغیاناً یجب أن توقفھ عند حده و أن تحاسبھ.

  درب تعلم الدین ما ھو التسلسل في الأھمیة ؟ س: 

لا بد من أن تبدأ في العقیدة، لأنھ إذا صحت العقیدة صح العمل، عندنا وزن و عندنا میزان فإذا كان  

داً لأن الخطأ بالوزن لا یھم، أما إذا كان الخطأ بالمیزان فالقضیة معضلة الخطأ بالوزن القضیة سھلة ج

جداً لأن الخطأ بالمیزان لا یصحح بینما الخطأ بالوزن لا یتكرر، فإذا الخطأ بالعقیدة كما أن الطیار إذا 

  ألقى قنبلة و أخطأ سنتمیر بالطیارة فھذا ینقلب إلى خمسة كیلو متر بالأرض یتفاقم.

  العقیدة الصحیحة فإن صحت صح العمل، و إن فسدت فسد العمل.بندأ من  

     الشيء الثاني: قال تعالى: 
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ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ    )﴾119﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  (سورة التوبة)

نا أثلج صدري جمعكم ھذا، إن أردتم أن تتقوا الله فكونوا مع الصادقین، لا بد لك من بیئة، والله أ 

اطمأننت أنتم في بلاد الغربة ھذا اجتماعكم رحمة و ھو یرضي الله عز وجل، قال علیھ الصلاة و 

    السلام:

تيِ،  َ لا یَجْمَعُ أمَُّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ دٍ (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ �َّ ةَ مُحَمَّ أوَْ قَالَ أمَُّ

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلِىَ النَّارِ)) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ ضَلالَةٍ، وَیدَُ �َّ   صَلَّى �َّ

   و قال: 

ِ صَلَّى (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: خَطَبَناَ عُمَرُ باِلْجَابیِةَِ فَقاَلَ: یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنِِّ  ي قمُْتُ فیِكمُْ كَمَقَامِ رَسُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فیِناَ، فقَاَلَ: أوُصِیكُمْ بأِصَْحَابيِ ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنھَُمْ ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنھَُمْ ثُ  مَّ یفَْشُو الْكَذِبُ حَتَّى �َّ

جُلُ وَلا یسُْتحَْلفَُ، وَیَشْھَدَ ال شَّاھِدُ وَلا یسُْتشَْھَدُ، ألاَ لا یخَْلوَُنَّ رَجُلٌ باِمْرَأةٍَ إلاِ كَانَ ثاَلِثھَُمَا یحَْلِفَ الرَّ

نِ أبَْعَدُ، مَنْ أرََادَ الشَّیْطَانُ، عَلیَْكمُْ باِلْجَمَاعَةِ وَإِیَّاكمُْ وَالْفرُْقةََ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنَ الاثْنیَْ 

تھُْ حَسَنَتھُُ وَسَاءَتھُْ سَیِئّتَھُُ فذَلَِكُمُ الْمُؤْمِنُ ))بحُْبوُحَةَ الْ    جَنَّةِ فَلْیلَْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّ

أن تأتي إلى بیت من بیوت الله، إن بیوتي في الأرض المساجد وإن زوارھا ھم عمارھا، فطوبى إلى  

  زارني وعلى المزور أن یكرم الزائر، غیر الضیافة، كیف یكرمكم الله عز وجل ؟عبد تطھر في بیتھ ثم 

بالطمأنینة، بالمن، بالتوفیق، بالسعادة، بالنجاح في الحیاة والنجاح شيء ثمین جداً، ھذه كلھا من  

  عطاءات الله عز وجل، التسلسل، العقیدة وأن تلزم الجماعة.

  ضي الله ؟كیف یختار المسلم الجماعة التي تر س: 

     قال تعالى: ج: 

) اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً وَھُمْ 20﴿وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِینةَِ رَجُلٌ یسَْعىَ قاَلَ یاَ قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ (

   )﴾21مُھْتدَُونَ (

  (سورة یس)

لب على الحق شيء آخر الذین یبلغون رسالات الجماعة المنزھة عن مكاسب دنیویة، ھذه في الأعم الأغ 

   الله ویخشونھ.

ُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ وَالْمَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئمِاً باِلْقِسْطِ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ     )﴾18 الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ (﴿شَھِدَ �َّ

  (سورة آل عمران)

    والتي تدعوك إلى التوحید والتي تلتزم بمنھج الله.الجماعة التي تبین كمال الله 
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ا صَبرَُوا وَكَانوُا بِآیَاَتِنَا یوُقنِوُنَ ( ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ لَمَّ    )﴾24﴿وَجَعلَْناَ مِنْھُمْ أئَمَِّ

  (سورة السجدة)

ھُنَّ قَالَ إِنيِّ  یَّتيِ قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي ﴿وَإِذِ ابْتلَىَ إبِْرَاھِیمَ رَبُّھُ بكَِلِمَاتٍ فأَتَمََّ جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِنْ ذرُِّ

  )﴾124الظَّالِمِینَ (

  (سورة البقرة)

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ (   )﴾69﴿وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لَنھَْدِینََّھُمْ سُبلُنََا وَإنَِّ �َّ

  (سورة العنكبوت)

ُ فِیھِمْ خَیْراً لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ (   )﴾23﴿وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  (سورة الأنفال)

لمجرد أن تسأل الله أن یھدیك إلى من یھدیك إلیھ، الله جل جلالھ یستجیب إلیك، الله یرید منك الإخلاص  

   لى:فقط بطلب الحقیقة والدلیل قال تعا

    )﴾12﴿إنَِّ عَلیَْنَا للَْھُدَى (

  (سورة اللیل)

ِ قصَْدُ السَّبِیلِ وَمِنْھَا جَائِرٌ وَلوَْ شَاءَ لَھَدَاكمُْ أجَْمَعِینَ (   )﴾9﴿وَعَلىَ �َّ

  (سورة النحل)

  لا یرید الله منك إلا شیئاً واحداً أن تطلب الحقیقة بصدق وعلى الله الباقي. 

من جماعة اسمھا س، تنكر على كل المسلمین الذین لا یتبعون حرفیاً ما قام بھ  ھناك مشكلة تتولد س: 

  النبي علیھ الصلاة والسلام، ویعتبرون كل شيء دون ذلك بدعة ؟

البدعة في اللغة ذكرتھا قبل قلیل، إذا الشيء لا یتصل بحكم شرعي ولا بالعقیدة واستحدث لا یوجد  ج: 

ب ھل من المعقول یأتیك مریض قلبھ یحتاج إلى عملیة فوریة، وترى مانع، أحیاناً بعضكم یعمل في الط

  أظافره طویلة فتترك قلبھ وتقص أظافره ھل ھذا معقول ؟

یوجد أشخاص یتعلقون بالشكلیات بشكل لا یحتمل، یوجد عندنا أساسیات، ویجب أن نملك فقھ  

یاء رقمھا ملیون، ھذا الذي ترك الأولویات، في أشیاء بالدین رقمھا ألف وأشیاء رقمھا خمسة آلاف وأش

الأصول لا تحاسبھ على الفروع ابدأ معھ في الأصول ربنا عز وجل خاطب عامة الناس بأصول الدین، 

  وخاطب المؤمنین بفروع الدین وأنت إذا أردت أن تدعو إلى الله ینبغي أن تبدأ في الأصول لا بالفروع.

  لبھ منھم أن یتطھروا فلم ینجح.أحدھم دعا إلى الله في بعض البلاد، أول شيء ط 

  ھناك أخطاء كبیرة في الدعوة إلى الله، أن تبدأ بالفروع وتنسى الأصول. 
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  أي نوع من الحسد یجوز شرعاً ؟ س: 

   أن تحسد أخاك في عطاء أخروي، أخوك حفظ كتاب الله أحسده، والنبي قال: ج: 

ُ عَنْ  ِ بْنَ عُمَرَ رَضِي �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: لا حَسَدَ إلاِ (( أنََّ عَبْدَ�َّ ِ صَلَّى �َّ ھُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ مَالاً فھَُوَ یَتَ  ُ الْكِتاَبَ وَقاَمَ بھِِ آنَاءَ اللَّیْلِ وَرَجُلٌ أعَْطَاهُ �َّ صَدَّقُ بِھِ آنَاءَ اللَّیْلِ عَلىَ اثنَْتیَْنِ رَجُلٌ آتاَهُ �َّ

  لنَّھَارِ ))وَا

یعني إذا أخوك وفق في عمل الآخرة وحسدتھ على ذلك فھذا حسد مشروع، أما الحسد في الدنیا مشكلة  

     كبیرة.

  على من أسأت الأدب قل لمن بات لي حاسداً أتدري 

  إذ لم ترض بما وھب  أسأت على الله في فعلھ 

  قم فاسألن عن السبب  ملك الملوك إذا وھب 

  فقف على حد الأدب  الله یعطي من یشاء 

***  

  فالحسد یجوز في شأن الآخرة، أما في شأن الدنیا لا یجوز الحسد. 

  قد تحدثتم عن الخلاف بین الجماعات الإسلامیة ھل یضر الالتزام بجماعة معینة ؟ س: 

ت تجاریة، تبیع یوجد شيء اسمحوا لي أن أشرحھ لكم، اسمھ تدخل إیجابي، لو أنت مثلاً یوجد محلا ج: 

بأسعار مرتفعة وتغش الناس، وأنت مسؤول عن قمع الغش، عندك طریقین، طریق إغلاق المحلات 

والعقاب، وعندك طریق اسمھ التدخل الإیجابي وھو أن تفتح محل وتبیع بھ أفضل البضائع وبأرخص 

یقف عملھم، أنا أرى  سعر وبأطیب معاملة، فالناس كلھم یأتون إلیك، فھؤلاء الذین حولك إن لم یقلدوك

أن تقدم إلى الإسلام بأبھى وبأجمل وبأكمل طریق، لا تھاجم أحد، فھذا التقلید بالشكل الكامل ھو وحده 

  دعوة.

نحن لا نحتاج إلى نواجھ بعضنا بعضاً، الإنسان وحده یسقط، أما إذا واجھتھ، أنا أعرف شیخ في حمص  

ا ما رأیك أنت، لا یجیب، ھذه فتنة... إذا أنت أردت لا یجیب عن سؤال مقترن باسم عالم قال فلان كذ

الإخلاص � لا تھاجم أحداً، قدم الإسلام بشكل رائع ولا تھاجم أحداً ھذا ھو الإسلوب الجید، اسمھ 

التدخل الإیجابي، یوجد شخص یبني دعوتھ على الطعن بالأخرین، الإنسان یوازن بین الدعوات ویعرف 

  الحقیقة.

  سان الوتر وكان یصلي بمفرده، ھل یجھر بصلاتھ ؟إذا صلى الإن س: 

  لا، یجھر فقط إذا صلى جماعة. ج: 
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  ترى ما قصدتم بمن یقلل التكالیف ؟ س: 

ً الإنسان یتساھل بھذه المعصیة و ھذه المعصیة... انتھى الدین، من باب الطرفة أردت أن  ج:  أحیانا

سوف ألغیھا، وقضیة التسخین سوف ألغیھا  تصنع غسالة أوتوماتیك، قلت أن قضیة الكومبیوتر معقدة

  و...لم تبق غسالة أصبحت تنكة.

إذا خففت التكالیف الدین انتھى، صار الدین شكل مظھر فارغ من مضمونھ، لو فرضنا ألغینا إلقاء الكرة 

  بالسلة التغت اللعبة، إذا خففنا الشروط لماذ اللعب إذاً، لذلك لابد من الالتزام.

اعات عندھا اختلاط، جزء كبیر من المعاصي دون أن تشعر، إذا تساھلنا في كسب أحیاناً بعض الجم 

المال، وتساھلنا في العلاقات الاجتماعیة انتھى الدین وانقطعنا عن الله عز وجل، بقي الدین عادات، 

ً شدیداً مرة أقیم مھرجا ن في وفولكلور، تقالید، ثقافة، انتھى الدین كمنھج وبقي كتراث، أنا أتألم ألما

  باریس قرأ القرآن فیھ على أنھ فولكلور شرقي.

مرة أخت كریمة أخبرتني لا أعرفھا من أن ابنتھا في أمریكا أحضرت لھا ھدیة، زجاجة وسكي غالیة  

الثمن جداً، وقالت لي: ممكن أن نقدمھا لإنسان غیر مسلم، ھذا الذي قدمھا لك ما علاقتھ معك ؟ شيء 

  م ورد ھل تصح من الزكاة ؟مضحك ھاتف ثاني، نرید أن نقد

   

   

 


